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الوَحدةُ الأولى: أَحسِنوا جوارَكُم

حسنُ الجوارِ
كانَ لِِأبــي حنيفــةَ جــارٌ بالكوفــةِ إســكافٌ، يعمــلُ نهــارَه أجمــعَ، حتّى  	●
ــه، أو  ــا فَطبخَ ــلَ لحمً ــد حم ــه، وق ــى منزلِ ــعَ إل ــلُ رج ــهُ اللي إذا جنَّ
ــعادةُ  ــتِ السَّ ســمكةً فَيشــويهَا، ثــمَّ لا يــزالُ يــأكلُ ويشــبعُ حتّــى إذا دَبَّ

فيــهِ غَنَّــى بصــوتٍ عــالٍ، وهــوَ يقــولُ: 

أضاعوني وأيَّ فتًى أضاعوا         ليـومِ كريـهةٍ وسِـدادِ ثَـغـْرِ

فــا يَــزالُ يــردّدُ هــذا البيــتَ حتّــى يأخــذَهُ النـّـومُ، وكان أبــو 
ــو  ــهُ، فَفَقــدَ أب ــلَ كلَّ ــي اللي ــو حنيفــةَ كانَ يصلّ ــهُ، وأب حنيفــةَ يســمعُ جَلَبتَ
ــهُ، فســألَ عنــهُ، فقيــلَ لــهُ: أخــذَهُ العَسَــسُ منــذُ ليــالٍ وهــوَ  حنيفــةَ صوتَ
ــهُ،  ــو حنيفــةَ صــاةَ الفجــرِ مــنْ غــدٍ، وركــبَ بغلتَ ــى أب محبــوسٌ، فصلّ
واســتأذنَ علــى الأميــرِ. قــالَ الأميــرُ: إيذَنــوا لــهُ، وأَقْبلِــوا بــه راكبًــا، ولا 
ــهُ  ــعُ ل ــرُ يوسِّ ــزلِ الأمي ــمْ ي ــى يطــأَ البســاطَ، ففعــلَ. فل ــزلُ حتَّ تَدَعــوهُ ين
ــذَهُ  ــكافٌ، أخ ــارٌ إس ــي ج ــالَ: ل ــكَ؟ ق ــا حاجتُ ــالَ: م ــهِ، وق ــنْ مجلِسِ م
العَسَــسُ منــذُ ليــالٍ، يأمــرُ الأميــرُ بتخليتِــهِ؟ فقــالَ: نعــمْ، وكلِّ مَــنْ أُخِــذَ 

ــنَ. ــمْ أجمعي ــرَ بتخْليتهِ ــذَا، فأم ــا ه ــى يومِن ــةِ إل ــكَ اللّيل بتل

ــي وراءَه،  ــكافُ يمش ــةَ، والإس ــو حنيف ــبَ أب فرك
ــل  ــالَ: ه ــهِ، فق ــى إلي ــةَ مض ــو حنيف ــزلَ أب ــا ن فلمّ
ــتُ  ــلْ حُفظ ــالَ: لا، ب ــاكَ؟ ق ــا أضعْن ــى أنّ ــا فتً ــرى ي تَ
ــوارِ  ــةِ الج ــنْ حرم ــرًا ع ــهُ خي ــزاكَ الل ــتُ. ج ـزَورُعي مْ ـحُ الرَّ سَ أَمْ
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ــهُ.)*( ــا كانَ من ــى م ــدْ إل ــمْ يعُ ــلُ، ول ــابَ الرج . وت ــقِّ ــةِ الح ورعاي
ف( )بتصرُّ

ــاصِ،  ــنِ الع ــعيدٍ ب ــوارِ س ــي ج ــدويُّ دارَهُ، وكانَ ف ــمِ الع ــو الجَهْ ــاع أب ب 	●
ــا أحضرَهــا المشــتري قــالَ لــهُ: هــذَا ثمنُ الــدّارِ،  بمِئــةِ ألــفِ درهــمٍ، فلمَّ
ــنِ  ــعيدٍ ب ــوارُ س ــالَ: ج ــوارٍ؟ ق ــالَ: أيُّ ج ــوارِ. ق ــنَ الج ــي ثم فأعطنِ
؟ قــالَ: رُدَّ علــيَّ داري،  العــاصِ. قــالَ: وهــلْ اشــترى أحــدٌ جــوارًا قَــطُّ
ــي  ــي، وإنْ رآن ــألَ عن ــدتُ س ــلٍ إنْ قع ــوارَ رج ــكَ. لا أدَعُ ج ــذْ مالَ وخُ
بنــي، وإنْ ســألتُهُ  ــبَ بــي، وإنْ غبــتُ حفظَنــي، وإنْ شَــهدْتُ عنــدَهُ قرَّ رحَّ
ــي. جَ عنّ ــرَّ ــةٌ ف ــي نائب ــي، وإنْ نابتن ــألْهُ ابتدرَن ــمْ أس ــي، وإنْ ل ــى حاجت قض

فبلــغَ ذلــكَ ســعيدًا، فبعــثَ إليــهِ مِئــةَ ألــفِ درهــمٍ، وقــالَ: هــذَا ثمــنُ 
دارِكَ، ودارُكَ لــكَ.

يُــروى أنَّ رجــاً كانَ جــارًا لأبــي دُلَــفَ ببغــدادَ، فأدركَتْــهُ حاجــةٌ وركبَهُ  	●
ى لهــمْ  ديْــنٌ فــادحٌ حتَّــى احتــاجَ إلــى بيــعِ دارِهِ، فســاوموهُ فيهــا، فســمَّ
ــالَ:  ــارٍ. فق ــمئةِ دين ــاوي خمسَ ــهُ: إنَّ دارَكَ تس ــوا ل ــارٍ، فقال ــفَ دين أل
أبيــعُ دارِي بخمســمئةٍ وجــوارَ أبــي دُلَــفَ بخمســمئةٍ. فبلــغَ أبــا دلــفَ 

ــهُ، وقــالَ: لا تنتقــلْ مــنْ جوارِنــا. الخبــرُ، فأمــرَ بقضــاءِ ديْنِــهِ وَوَصَلَ

*  الخطيــب البغدادي:الحافــظ أبــو بكــر أحمــد بــن علــي، تاريــخ بغــداد، دراســة وتحقيــق: 
ــة، بيــروت، ط1، 1987. )الجــزء الثالــث  ــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي مصطفــى عب

ــر/ص:361-360(. عش
ــم، مؤسســة  ــو الفضــل إبراهي ــد، شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد أب ــي الحدي ــن أب -  اب
إســماعيليان للنشــر والتوزيــع، ط1، بــا تاريــخ. الجــزء الســابع عشــر/الصفحات )10-9(.
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تُنا  انيةُ: وَحدتُنا قُوَّ الوَحدةُ الثَّ
امي إضاءاتٌ على خطابِ العرشِ السَّ

لجلالةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثَّاني ابنِ الحسينِ المعظَّمِ

ــدٍ  ــامُ علــى ســيِّدِنا محمَّ ــاةُ والسَّ حيــمِ، والصَّ حمــنِ الرَّ بســمِ اللــهِ الرَّ
النَّبــيِّ العربــيِّ الهاشــميِّ الأميــنِ

حضراتِ الأعيانِ، حضراتِ النُّوابِ،
لامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ وبعد، السَّ

ــسِ  ــةَ لمجل ابع ورةَ الرَّ ــدَّ ــحُ ال ــهِ، نفتتِ ــةِ الل ــى برك ــهِ، وعل ــمِ الل فباس
ــي  ــقَ ف ــونَ والتَّوفي ــى الع ــبحانَهُ وتعال ــألُهُ س ــرَ، ونس ــثَ عش ــةِ الثَّال الأمَّ
ــرِ،  حمــلِ أمانــةِ المســؤوليَّةِ، والنُّهــوضِ بالواجــبِ، وخدمــةِ شــعبنِا الخيِّ

مٍ ورفعــةٍ وازدهــارٍ.                                                                                    ــهِ مــنْ تقــدُّ ــو إلي ــقِ مــا يصب وتحقي

ــمِ،  ــكم الكري ورةَ لمجلسِ ــدَّ ــذهِ ال ــادُ ه ــي انعق ــهُ: يأت ــعُ جلالتُ ويتاب
يمقراطيَّــةِ وحرصِنــا جميعًــا على ترســيخِ  ــدَ علــى ســامةِ مســيرتنِا الدِّ ليؤكِّ
جــذورِ هــذهِ المســيرةِ، وفتــحِ الآفــاقِ أمامَهــا، وصــولًًا بهــا إلــى المســتوى 
ــاةِ الكريمــةِ،  ــةِ والحي ــةِ فــي التَّنمي ــه النَّبيل ــقُ بشــعبنِا، وطموحاتِ ــذي يلي الَّ

ــهِ.                        ــإذنِ الل والمســتقبلِ المشــرقِ ب

ــا مــنَ  ــدَّ لَن ــةِ، فــا ب ــا مــنْ هــذهِ الرؤي وانطلاقً
، مــنْ أجــلِ إعــادةِ تأهيــلِ  العمــلِ المخلــصِ الجــادِّ
ــامَ  ــالِ أم ــحِ المج ، وفت ــيِّ ــانِ الأردن ــدادِ الإنس وإع

ـزَ مْ ـحُ الرَّ سَ أَمْ
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قــةِ، ولا بــدَّ مــنْ إعــادةِ النَّظــرِ فــي العديــدِ مــنَ التَّشــريعاتِ  مواهبـِـهِ الخلَّاَّ
تــي  ــنِ، الَّ ــقُ المســيرةَ، ووضــعِ التَّشــريعاتِ والقواني ــي تعي ت والأنظمــةِ الَّ
ــا  ــاءِ بقدرتهِ ســاتهِا، والارتق ــةِ ومؤسَّ ول ــثِ أجهــزةِ الدَّ ــنْ تحدي ــا م ننُ تمكِّ

علــى العمــلِ والإنجــازِ.                                                                                 

وفــي موضــعٍ آخــرَ يُضيــفُ جلالتُــهُ: إنَّ العالــمَ مــنْ حولنِــا ينظــرُ بعينِ 
ــودِ  ــرَ العق ــنِ عَب ــذَا الوط ــي ه ــزَ ف ــقَ وأُنجِ ــا تحقَّ ــابِ لمِ ــرِ والإعج التَّقدي
ـــــا لَنــا لمواصلــةِ المســيرةِ،  الماضيــةِ. وهــذَا ينبغــي أنْ يكــونَ حافــزًا قويًّ
يــاتِ، والإقــدامِ علــى التَّحديــثِ والتَّطويــرِ، والتَّغييــرِ نحوَ  ومواجهــةِ التَّحدِّ
الأفضــلِ بثقــةٍ وتفــاؤلٍ وعــزمٍ وتصميــمٍ. وقــد آنَ الأوانُ لتجــاوزِ حــالاتِ 
ــقَ أو  ــا تحقَّ ةِ، والخــوفِ مــنَ التَّغييــرِ أو الانتقــاصِ ممَّ ــوْداويَّ التَّشــاؤمِ والسَّ

قُ فــي المســتقبلِ بــإذنِ اللــهِ.                                                                                                 ســيتحقَّ

اتُنــا المســلَّحةُ وأجهزتُنــا الأمنيَّــةُ، فهــيَ  ــا قوَّ ــدُ جلالتُــهُ قائــاً: أمَّ ويؤكِّ
ــةُ، وهــيَ موضــعُ  ــاهرةُ وذراعُــهُ القويَّ درعُ الوطــنِ ورمــزُ كرامتـِـهِ وعينـُـهُ السَّ
الثِّقــةِ والفخــرِ والاعتــزازِ، وســتعملُ حكومتــي علــى توفيــرِ كلِّ مــا تحتــاجُ 
ــريعَ فــي عالَــمِ  إليــهِ لتطويــرِ قدراتهِــا وإمكانيَّاتهِــا بمــا يتــاءمُ والتَّقــدمَ السَّ
ديــنَ أمــامَ مجلِسِــكمْ الكريــمِ أنَّ حقــوقَ الإنســانِ  الإعــدادِ والتَّجهيــزِ مؤكِّ
ــةٌ  ــتقرارِ منظوم ــانَ الاس ــنِ وضم ــرَ الأم ــهِ وتوفي ــوْنَ كرامتِ ــهِ وص اتِ يَّ وحرِّ
ســاتِ وســيادةِ القانــونِ  ، دولــةِ المؤسَّ واحــدةٌ متكاملــةٌ لبنــاءِ الأردنِّ القــويِّ

ــةِ واحتــرامِ حقــوقِ الإنســانِ.                           يمقراطيَّ ــةِ والدِّ وواحــةِ الحريَّ

ــا  ــهِ وفيًّ ــونِ الل ــيظلُّ بع ــدْ كانَ الأردنُّ وس ــاً: لق ــهُ قائ ــتكملُ جلالتُ ويس
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ــةِ والوحــدةِ، وســتظلُّ  ــةِ الكبــرى ورســالتهِا فــي الحريَّ ــورةِ العربيَّ لمبــادئِ الثَّ
ــةُ مصــدرَ الفخــرِ والاعتــزازِ وموضــعَ حرصنــا جميعًــا علــى  وَحدتُنــا الوطنيَّ
ــطٌّ  سٌ وخ ــدَّ ــرٌ مق ــدةَ أم ــذهِ الوَح ــأنَّ ه ــنُ ب ــنُ نؤم ــا؛ فنح ــا وحمايتهِ صوْنهِ
ــنَ  ــكلٍ م ــأيِّ ش ــهِ ب ــروجِ علي ــاوزِهِ أو الخ ــدٍ بتح ــمحَ لأح ــنْ نس ــرُ ل أحم
فــاعِ عــنْ حقوقِهــا والعملِ  تنِــا فــي الدِّ الأشــكالِ، وســنظلُّ فــي طليعــةِ أبنــاءِ أمَّ
مــنْ أجــلِ مســتقبلِها. ونحــنُ فــي الأردنِّ ملتزمــونَ ضمــنَ الإجمــاعِ العربــيِّ 
ائمِ  ــامِ الدَّ وليَّــةِ لتحقيــقِ السَّ ــرعيَّةِ الدَّ تــي اســتندتْ إلــى الشَّ ــامِ الَّ بعمليَّــةِ السَّ
ــرعييِّنَ،  ــةَ إلــى أصحابهِــا الشَّ ــذي يُعيــدُ الأرضَ المحتلَّ ــاملِ الَّ والعــادلِ والشَّ
ــلميَّةِ، وتمكينهِــا  وســتواصلُ حكومتـِـي جهودَهــا مــنْ أجــلِ دفــعِ المســيرةِ السِّ
مِ المنشــودِ علــى جميــعِ المســاراتِ، وستســتمرُّ فــي دعــمِ  مــنْ تحقيــقِ التَّقــدُّ
ــم،  ــتعادةِ حقوقِه ــنَ اس ــوا م ن ــى يتمكَّ ــنادِهمْ حتَّ ــطينيِّينَ وإس اءِ الفلس ــقَّ الأش

ةِ علــى ترابهِــم الوطنــيِّ وعاصمتُهــا القــدسُ.                                                                                        وإقامــةِ دولتهِــم المســتقلَّ

ــمُ جلالتُــه قائــاً: إنَّ مســيرةَ الوطــنِ تحتــاجُ إلــى جهــدٍ  ويتمِّ
ــاءِ  ــنَ أبن ــرٍ بي ــاونٍ مثم ــةٍ وتع ــةٍ ماضي ــلٍ دؤوبٍ وعزيم ــصٍ وعم مخل
ــا مســتقبلَ الأجيــالِ فــي وطــنٍ  ــةِ الواحــدةِ، لنبنــيَ جميعً أســرتنِا الأردنيَّ

ــهِ. ــإذنِ الل ــرٍ ب ــتقرٍّ ومزده ــنٍ مس آم

دَ علــى طريــقِ  وأســألُ المولــى عــزَّ وجــلَّ أنْ يوفِّقنــا جميعًــا، ويســدِّ
تنِــا. الخيــرِ خُطانــا، خدمــةً لوطننِــا وأمَّ

لامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ،،، والسَّ

ــةِ الأردنــيِّ الثَّالــثَ عشــرَ  ابعــةِ لمجلــسِ الأمَّ ــةِ الرَّ ورةِ العاديَّ -  خطــابُ العــرشِ فــي افتتــاحِ الــدَّ
2000/11/25
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ج
◌

الثةُ: حكاياتُ المدائنِ في الأسفارِ  الوَحدةُ الثَّ

رقِ  مأدبا فُسيفُساءُ الشَّ
ــنَ  ــاحةٍ م ــى مس ــانَ وعل ــوبِ عمّ ــى جن ــذّاتِ إل ــةُ ال ــدأُ رحل وتب
ــةِ الأردنيّــةِ، هــا أنــتَ أيّهــا السّــائرُ الحائــرُ تتواجــهُ مــعَ السّــهلِ  الجُغرافيَّ
والجبــلِ، وتلــكَ الهضــابِ والنُّزوعــاتِ الجبليَّــةِ الّتــي يتجــاوزُ ارتفاعُهــا 

ــةِ.  ــالِ الفَيصليَّ ــكاورَ وجب ــلِ م ــو وجب ــلِ نيب ــرًا، كجب 774 مت

ــا فيهــا حكايــاتُ اســتقرارٍ عــنْ حــالِ الإنســانِ الأردنــيِّ الّــذي  مأدب
ــالِ  ــهولِ والجب ــادِرِ والسّ ــراحِ والبي ــي المَ ــرحَ ف ــنَ وس ــوارثَ الوط ت
ــالُ،  ــانُ والجَم ــا الأرضُ والإنس ــي مأدب ــوفِ! ه ــى الكه ــانِ وحتّ والودي
تَراهــا صحــراءَ وريفًــا وباديــةً، وتــرى روحَــكَ تَتَنسَّــمُ صفــاءَ النفّــسِ عبرَ 
مســاجدِها وكنائسِــها، ويتوسّــطُكَ الإنســانُ علــى ترابهِــا مــعَ خصْــاتِ 

ــبِ!  طَ ــاتِ الرُّ ــبِ ونفَح العن

ولعــلَّ الناّظــرَ إلى اســمِ مأدبــا فــي المصــادرِ العربيّــةِ والمخطوطاتِ، 
، ويَرجــعُ تاريخُهــا إلــى العصــرِ الحديديِّ  يــرى أنّــهُ لفــظٌ آرامِــيٌّ سُــرْيانيٌّ
الأوّلِ قبــلَ الميــادِ، وإنِّــهُ إلــى القــرنِ الثّانــي عشــرَ قبــلَ الميــادِ كانــتْ 
مأدبــا مدينــةً مؤابيّــةً، إلــى أنْ حكمَهــا الملــكُ ميشــعُ الّــذي جعــلَ ذيبــانَ 

عاصمــةً لــهُ.

ــضُ  ــوءِ، أرضٌ تنب ــاءِ والضّ ــا أرضُ الفسيفس مأدب
بمحتــوىً مــنَ التّاريــخِ والمــوروثِ الزّاخــرِ بقصــصِ 
ــةُ  ــاهدةِ:« أرضيّ ــكَ الشّ ــةِ تل ــةِ وروع ــمِ الأثريّ ـزَالمعال مْ ـحُ الرَّ سَ أَمْ
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ــرّومِ  ــةِ ال ــي كنيس ، ف ــيِّ ــدِ البيزنط ــى العه ــودُ إل ــي تع ــادرةُ الّت ــاءِ النّ الفسيفس
ــورِ،  ــوءِ والبَخُ ــعُّ بالضّ ــي تُش ــا الّت ــسِ مأدب ــنْ كنائ ــيَ م ــيّةِ، وه الأرُثوذكس
ــدأُ مــنْ  ــي تب ســةِ والّت ــةٍ لــأرضِ المقدَّ وتحتــوي علــى أقــدمِ خريطــةٍ أصليّ
ــتَ  ــدسِ وبي ــى الق ــةً إل ــلِ، إضاف ــعِ النيّ ــى مَناب ــراتِ وحت ــةَ والف ــعِ دِجل مناب
ــةِ ذاتِ  ــارِ المَحليّ ــنَ الأحج ــلٍ م ــمٍّ هائ ــةُ بكَِ ــرُ الخريط ــا تَزخ ــمَ. كم لح
ــدنِ  ــرى والم ــةِ والقُ ــالِ والأودي ــومًا للتّ ــرضُ رس ــرقةِ، وتع ــوانِ المش الأل

ــلِ.  ــا النيّ ــى دِلت ــلُ إل ــي تص الّت

ــي  ــدتْ ف ــي وُج ــائيّةِ الّت ــروجِ الفسيفس ــنَ الم ــراتٌ م ــرُ عش وتظه
هِ مأدبــا الأثــريِّ تتجسّــدُ فيــهِ  كنيســةِ العــذراءِ وكنيســةِ الرّســلِ، وفــي مُتَنـَـزَّ
ــاتِ،  ــورِ والأســماكِ والحيوان ــاتِ والطي ــاراتٌ مــنَ الأزهــارِ والنبّات مخت
وبعــضُ مشــاهدِ الحكايــا والأســاطيرِ ذاتِ الأثــرِ الناشــئِ عــنْ رحــاتِ 
الطّيــورِ  كصيــدِ  الصّيــدِ  وهُــواةِ  هبــانِ  والرُّ والبــدوِ  المستشــرقينَ 

ــةِ. ــلِ بالزّراع ــماكِ، والعم والأس

ــي السّــامُ، زرتُ معهــدَ فــنِّ الفسيفســاءِ،   ولمِعهــدِ فــنِّ الفسيفســاءِ منّ
ــوَ  ــا، وه ــا وحضارتنِ ــةِ فنوننِ يَّ ــانِ بأهمِّ ــرةِ الإيم ــزِ فك ــةً لتعزي ــتْ رحل فكان
، ومَنجــمٌ لذاكــرةِ الأرضِ وفنــونِ الإنســانِ علــى  الأثــرُ العلمــيُّ والأكاديمــيُّ
هــذهِ البنِــى. هــوَ معهــدٌ تعليمــيٌّ لــكلِّ مــا يتعلّــقُ بفــنِّ الفسيفســاءِ، وقــدْ تــمَّ 
افتتاحُــهُ عــامَ 2014 م بهــدفِ تأهيــلِ طلبــةٍ ومبدعيــنَ لربطهِم فنيًّــا وأكاديميًّا 
بســوقِ العمــلِ والسّــياحةِ مــنْ خــالِ التّدريــبِ والتّأهيــلِ والتّشــغيلِ، علــى 
أســسٍ واضحــةٍ تتبــادلُ الأدوارَ مــعَ التّاريــخِ والجمــالِ والتّعريــفِ بــالأردنِّ 
، كمــا شــهدَتْ تواريــخُ مأدبــا تطــوّرًا علميًّــا بوجــودِ الجامعــاتِ  الحضــاريِّ
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فيهــا مثــلِ الجامعــةِ الألمانيّــةِ الأردنيّــةِ والجامعــةِ الأمريكيّــةِ.

ــةً  ــراءِ منطق ــمِ الصّح ــى رَغْ ــا، نراهــا عل ــي مأدب ــةٌ ف ــةِ حِكاي وللزّراع
ــةِ  ــاحٌ ومتشــعّبٌ علــى رغــمِ كثاف ــةً، طريقُهــا مت ــةً وخصب ــةً مأهول زراعيّ
اســتخداماتهِِ؛ فشــهدَتْ تواريــخُ مأدبــا الحضريّــةُ وجــودَ المشــاريعِ 
الزراعيّــةِ، خصوصًــا فــي وادي الهيــدانِ وأمِّ الرّصــاصِ وماعيــنَ ومليــحٍ، 
رُ بوضعِ  راعــةِ حركــةٌ صناعيّــةٌ، إذْ نجــحَ ذلــكَ التَّطــوُّ وواكبَــتْ حكايــةَ الزِّ

مأدبــا علــى خريطــةِ البنــاءِ والتّنميــةِ.

ــرقِ باتّجــاهِ الغــربِ مــنْ  ــا الشّ ــلٌ ينحــازُ إلــى خلاي ــقِ جب وعلــى الطّري
ــتِ  ــرِ الميّ ــى البح ــةِ عل ــو المطلَّ ــةِ نيبُّ ــي مدين ــو ف ــلُ نيبُّ ــا، جب ــةِ مأدب مدين
، فيســتطيعُ الناّظــرُ مــنْ قمّــةِ جبلِهــا أنْ يــرى بالعيــنِ  ووادي الأردنِّ ووادي رمٍّ
ــةُ  ــا قُبّ ــا فيه ــطينَ بم ــاءِ، وكلَّ فلَِس ــالَ البلق ــتَ وجب ــرَ الميِّ ــرّدةِ البح المج
مســجدِ الصّخــرةِ والمســجدُ الأقصــى وأبــراجُ الكنائــسِ فــي مدينــةِ القــدسِ، 
ــيخِ وســيناءَ.  ــلِ الشّ ــانَ وجب ــطِ ولبن ــضِ المتوسّ ــى شــواطئِ البحــرِ الأبي حتّ

ــميّةِ  ــياحةِ الموس ــةِ السّ ــوَّ حرك ــةِ ونم ــزِ المدين ةَ مرك ــوَّ ــاهدُ ق ــا نش وهن
والمحليّــةِ والدينيّــةِ، وهــوَ الأمــرُ الّــذي يذكّرُنــا بمراحــلِ إنشــاءِ مدينــةِ مأدبا 
ــاءِ العشــائرِ والمــدنِ المجــاورةِ  ــر مــنْ أبن ــرِ نــزوحِ الكثيِ ــةِ، علــى إثْ الحديث
إليهــا، وهــمْ مــنْ عملــوا فــي الزّراعــةِ وتربيــةِ المواشــي والتّجــارةِ، عــدا عنْ 

خدمــةِ الواقــعِ السّــياحيِّ للمدينــةِ ومــا جاورَهــا مــنْ آثــارٍ.
أيِ الإلكترونيَّةِ 2016/5/13 )بتصرف( حسين دعسة، جريدةُ الرَّ
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ابعةُ: روائعُ منَ الأدبِ العالميِّ  الوَحدةُ الرَّ
غارِ* جالِ الصِّ حُلمٌ في بلدِ الرِّ

غارِ،  دونَ أنْ أعــرفَ السّــببَ وجدتُنــي واقفًــا أمــامَ بــابِ الرّجــالِ الصِّ
وعلــى البــابِ نقــرأُ الأحــكامَ الآتيةَ:  

ملعونونَ مَنْ هُم أكثرُ سعادةً مِنَّا! 	●
ملعونونَ مَنْ هُم أذكى منَّا! 	●

احترِموا مَنْ هُم أشقى منَّا، وأكثرُ بلادةً أو حِطَّةً! 	●
أثنوُا على مَنْ هُم أكثرُ ألمًا وفقرًا منَّا! 	●

ــنْ  ــتُ م ــدْ أصبح ــتُ ق ــرُ، كن ــلَ الأم ــفَ حص ــرفَ كي ودونَ أنْ أع
ــا  ــذهِ الوَصاي ــذونَ ه ــا يأخ انَ هن ــكَّ ــقُّ أن الس ــد،ِ والح ــذا البل انِ ه ــكَّ س
ــنْ لا  ــنَ، ولك ــةِ الآخَري ــونَ لتعاس ــم يَأْسَ ــقِ، فنرَاهُ ــلِ التّطبي ــى مَحمَ عل
ــاهَ  ــونَ الانتب ــمْ يحبُّ ــكَ لأنّه ــعادِهِم، وذل ــي إس ــةٍ ف ــأيِّ رغب ــونَ ب يُحسُّ
ــعِ،  ــدى الجمي ــفقةَ ل ــتثيرُ الشّ ــا يس ــضُ هن ــةِ. والمري ــعادتهِم الخاصّ لس

ــفيَ.                                                                                ــا شُ ــهُ إذا م ــجُ ل ــدَ يبته ــنْ لا أح ولك

وقــد حــدَثَ أنِ الْتقيــتُ المــرأةَ ذاتَ الشّــهرةِ الفائقــةِ بجمالهِــا، فــإذا بهــا 
الأشــدُّ ذَمامــةً. ولأنَّهــا تُعــدُّ جميلــةً، فــإنَّ وعيَ النِّســاءِ 
هُــنَّ يتخطّيْنهَــا بشــاعةً يُفْعِمُهُــنَّ ارتياحًــا.  الأخُريــاتِ أنَّ
ــا الجميــاتُ الحقيقيّــاتُ، فإنهــنَّ مقتنعــاتٌ، تحــتَ  أمَّ

ـزَتأثيــرِ الانتقــاداتِ، بأنَّهــنَّ الأكثــرُ قُبحًــا.                                                                      مْ ـحُ الرَّ سَ أَمْ



11

ــهُ الأشــرفُ؛ إذ  وأشــهرُ جبــلٍ فــي هــذا البلــدِ هــوَ الأقــلُّ ارتفاعًــا، إنَّ
يُحتقــرُ الجبــلُ العالــي لغــرورِهِ وتعجرُفِــهِ.       

ــكَ لَتجِــدُ الجميــعَ يفتتنــونَ بجمــالِ العُشــبِ المُصفَــرّ قائليــنَ: »مــا  وإنَّ
فًــا.                                                                               أجمــلَ هــذا!« ولكــنْ إذا مــا أطْرَيــتَ جمــالَ وردةٍ؛ فســتُعَدُّ شــخصًا متخلِّ

ــذكاءِ،  قِ ال ــوِّ ــدِ بمتف ــذا البل ــي ه ــهِ ف ــارُ إلي ــذي يُش ــخصُ الّ والشّ
ــزُ  ــفَ يميِّ ــرفُ كي ــاً، لا يع ــومٍ متعطِّ ــا كلَّ ي ــراهُ تائهً ــعِ ت ــي الواق ــوَ ف ه
ــهُ  كاءِ لا يُغتبــطُ لذلــكَ مُطلقًــا، ثــمَّ إنَّ شِــمالَه مــنْ يمينـِـهِ، وإذا نُعِــتَ بالــذَّ
ــى  ــهِ أقس ــتْ علي ــو صُبَّ ــى ل ــلُّ حتّ ــهِ؛ يَظ ــقَ ب ــا لحِ ــةَ مهم ــبُ البتّ لا يَغض

ــهُ.                                    ــخريةِ منْ ذُ بالسُّ ــذَّ ــكلُّ يتل ــاتُ، وال اللّعن

فــي هــذا البلــدِ تجــري العــادةُ بــأنْ يُظهِــرَ واحــدٌ سُــخفَهُ، وإذا سَــمحَ 
ــةِ  ــمُ بالوقاح ــهُ يُتَّه ــنْ ذكاءٍ؛ فإنَّ ــقٍ م ــنْ بري ــفَّ ع ــأنْ يَشِ ــهِ ب ــدٌ لنفسِ أح

ــى الرّغــمِ مــنْ سُــخفِهِ.                                                             عــاءِ عل والادِّ

والمثــلُ الأعلــى لهــذا البلــدِ هــوَ أنْ تقــارِنَ التّافهيــنَ بالتّافهيــنَ، وبقِدْرِ 
مــا تكــونُ وَضيعًــا تحظــى بالاحتــرامِ، وأقــلُّ خصلــةٍ هيَ مكــروهٌ.                                                                                      

ــمُ كثيرًا  وحيــنَ ســألتُ أحدَهَــم عــنْ هــذا الوضــعِ أجابَنــي: »إنّنــا نتألَّ
ــلَ أفــراحِ الآخريــنَ. وإظهــارُ السّــعادةِ هــوَ  بمقــدارِ مــا لا نســتطيعُ تحمُّ

فعــلٌ إجرامــيٌّ يثيــرُ غَيــرةَ الآخريــنَ وكراهيَّتَهُــم.                                   

ــى  ــأنْ يحتفظــوا بالبســمةِ حتّ ــنَ ب قديمًــا كانَ الرّجــالُ المقاتلــونَ مُلزَمي
ــا  ــتْ بن ــنُ فليس ــا نح ــادتهِمْ، أمَّ ــةِ س ــلِ مداهن ــنْ أج ــمِ م ــاتِ الأل ــي لحظ ف
ــمُ ينعكــسُ ذلــكَ علــى وجوهِنــا.                         حاجــةٌ إلــى أن نُداهــنَ أحــدًا، حيــنَ نتألَّ
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ــم  ــوا وحدَه ــم ليس ــنَ بأنّه ــمُ الآخري ــا يُفهِ ــذا أنَّ فعلَن ــى ه ــفْ إل أض
. ــريٌّ ــهُ عمــلٌ خي ــن يتألّمــونّ؛ إنَّ الّذي

أعتقــدُ أنَّــكَ علــى صــوابٍ جزئيًّــا، ولكــنْ حتّــى لــو أَخفيــتُ دموعي 
ــلُ أنْ أضحكَ. ــا أفضِّ فأن

إنّــكَ تَهْــرفُ؛ فأنــتَ لــو فعلــتَ هــذا دونَ أنْ تَحتــاطَ لنفسِــكَ، فإنّهــمْ 
لــن يَهْنــؤوا بــالًًا إلا عندمــا يجعلونَــك تبكــي.

ــا  ــومٍ وأن ــكِ. وذاتَ ي ــي دونَ الضّح ــذتُ احتياط ــد أخ ــذا فق وهك
ــحُ مــنَ التّعــبِ، وباغتَنِــي  لُ، اقتــربَ منِّــي رجــلٌ صغيــرٌ وهــوَ يترنَّ أتجــوَّ

ــةَ؟ ــرُ اللّحظ ــيءٍ تنظُ ــى أيِّ ش ــؤالِ: إل بالسّ

: كنتُ أنظرُ إلى الجبلِ، هناكَ في الأعلى.

: هلْ تحبُّ هذا الجبلَ؟

ــلِ  ــرٌ! ... وه ــرُ: كبي ــةٍ تُذك ــهُ دونَ خلفيَّ ــرَ؟ أجبتُ ــوَ الأكب ــسَ ه : أوَلي
ــرًا. ــونَ كبي ــةِ أنْ  تك ــى العجرف ــا مُنته ــبُ؟ إنّه ــيءٌ يُعجِ ــرُ ش الكُبْ

: إيْ نعمْ! هذا صحيحٌ

: إنّنــي أغفــرُ لــكَ عملَــكَ فــي هــذهِ المــرّةِ، ولكنِّــي إذا مــا ضبطتُــكَ 
تُعجَــبُ مــرّةً أُخــرى بهــذا الجبــلِ؛ فلــنْ أســامحَكَ مُطلقًــا، ســأُخبرُ 
ــكَ طَمــوحٌ وتســتمتعُ  ــاً إنَّ كَ شــكوى قائ مُ ضــدَّ الجميــعَ، وســأقدِّ

بشــقاءِ الآخَريــنَ.                   

فوعدتُهُ بأنّني منذُ الآنَ سأُبدي الاحتراسَ اللّّازمَ.
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ــرُ فــي مــا جــرى بيننَــا،  وبعــدَ أنْ قطعــتُ بضــعَ خطــواتٍ، عُــدتُ أفكِّ
وألفيتُنــي فجــأةً مأخــوذًا بطرافــةِ هــذا الشّــيءِ؛ فانفجــرتُ ضاحــكًا، ثــم 
إنّنــي وقــدْ تبيَّنــتُ خطــأَ مــا فعلــتُ، وضعْــتُ راحتــي علــى فمــي، ولكــنْ 
جُــلُ الصّغيــرُ لاهثًــا وهــوَ يســألُ:  بعــدَ فــواتِ الأوانِ؛ فقــدْ لحــقَ بــيَ الرَّ
ــةِ  ــكوكَ بتهم ــكَ؟ سأش ــي ذل ــبُ ف ــا العَجَ ــكُكَ؟ وم ــذي يُضح ــا الّ »م

احتقــارِ أعصــابِ الآخريــنَ.«                                                                                       

: اغفرْ لي، أرجوكَ.

رَ أنَّ مــنَ الممكــنِ ســماعَ مثــلِ هــذا  مــا مِــنْ أحــدٍ يمكــنُ أنْ يَتصــوَّ
ــمُ فيــهِ الجميــعُ.  الضّحــكِ فــي بلــدٍ يتألَّ

: أوَتحسبُ أنَّكَ وحدَكَ مَنْ يُحسُّ بالأهميّةِ؟

: كلَّاَّ إنّكَ مُخطِئُ

: عليكَ أنْ تتبعَني

عَ فيهِ قومٌ كثيرونَ. أخذني إلى مكانٍ تجمَّ

جُلَ يستحقُّ عقوبةَ الموتِ. : أنصِتوا جميعًا. أرى أنَّ هذا الرَّ

: أيَّ فعلةٍ ارتكبَ؟

ــهُ فــي وَضَــحِ النهّــارِ، ودونَ حيــاءٍ، أُعجِــبَ بالجبــلِ الّــذي نكرهُهُ  : إنَّ
ــدَّ الكُرهِ. أش

: إذا كانَ ما تقولُ صحيحًا فعقوبتُهُ الموتُ.
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ــهُ ضحــكَ بمــلءِ شِــدْقَيهِ وأفســدَ علــيَّ تمامًــا رصانــةَ تفكيري،  ثــمَّ إنَّ
ولــوْ أنَّكــمْ ســمعتُم هــذا الضّحِــكَ، لانقطعَــتْ شــهيَّتُكُم عــنْ كلِّ طعــامٍ 

أيّامًــا طويلةً.                                                                               

: الموتُ لهُ، الموتُ لهُ

وهنــا اســتيقظتُ وجســدي غــارقٌ فــي العرَقِ...هــوَ حُلْمٌ فحســبُ... 
ــمٌ فحســبُ، وابتســمتُ. هوَ حلْ

*  موشــانوكوجي ســانيتزو، اختــار هــذهِ القصــة أحمــد المدينــي فــي كتابــهِ: الليمــونُ قصــصٌ 
يــنِ. مــنَ اليابــانِ والصِّ
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الوَحدةُ الخامسةُ: مِنْ أسرارِ الكونِ 
* فلسفةُ التّفاحةِِ

ــهِ  ــرَأُ علي ــي تط ــداثِ الّت ــنَ الأح ــيئًا م ــتوعبُ ش ــلُ يس ــرعِ الطّف ــى يَش مت
ا أوْ مُغايــرًا لمِــا  يَشــرعْ أيضًــا ســائلًًا عــنْ أســبابِ بعضِهــا، ممّــا يــراهُ مســتجدًّ
رَ لــهُ وألفَِــهُ، يســألُ مثــاً: لمــاذا لا يَخْطــفُ الكلــبُ قطعــةَ الجُبــنِ عــنِ  تكــرَّ
المائــدةِ، وهــوَ يَعهــدُ الكلــبَ يــأكلُ القطعــةَ نفسَــها إذا رآهــا علــى الأرضِ؟ 
ولمــاذا ليــسَ لــهُ  نَدبــةٌ فــي يــدِهِ كمــا فــي يــدِ آخــرَ رآهُ لأوّلِ مــرّةٍ، وهــوَ يَظــنُّ 
أنَّ النَّدبــةَ خِلقــةٌ فــي اليــدِ؟ ونحــوَ ذلــكَ؛ أعنــي أنّــهُ منــذُ يَشــرعُ يَظــنُّ أنَّ لكلِّ 

شــيءٍ ســببًا، وتَكثــرُ علــى الطّفــلِ الأســئلةُ كمــا هــوَ معلــومٌ.

ــقِ  ــنْ وراءِ أف ــاحٍ م ــمسُ كلَّ صب ــعُ الشّ ــاذا تَطل ــةَ لم ــألُ البَتّ ــهُ لا يس ولكنّ
ــعَ  ــتطيعُ أنْ يرف ــاذا لا يس ــألُ لم ــربِ؟ ولا يس ــقِ الغ ــرُبُ وراءَ أف ــرقِ وتَغ الشّ
ــورُ  ــاذا العصف ــألُ لم ــاةً؟ ولا يس ــعَ حص ــتطيعُ أنْ يرف ــوَ يس ــرًا وه ــرًا كبي حج

ــرُ؟ ــوَ لا يطي ــرُ وه يطي

ــهُ؛  ــببٍ ل ــنْ س ــألُ ع ــومٍ لا يَس ــراهُ كلَّ ي ــوَ ي لًًا وه ــهُ أوَّ ــى ل ــا وع    إنَّ م
ــهِ  ــا مــا يُسْــتجدُّ لإدراكِ ــهُ بَدَهِــيٌّ عنــدهُ، وأمّ ، فكأنّ ــهُ أمــرٌ طبيعــيٌّ لاعتقــادِهِ أنّ

ــببًا. ــهُ س ــرفَ ل ــوَدُّ أنْ يع ــعورِهِ فيَ وش

فطلــوعُ  الطّفــلِ!  عنــدَ  البَدَهِيّــاتِ  أكثــرَ  مــا 
ــوعُ  ــهُ، والج ــارِ وألمُ ــراقُ النّ ــا وإح ــمسِ وغيابُه الشّ
ــرِ ذلــكَ ممّــا لا يُحْصَــى  ــاسُ إلــى غي والعطــشُ والنعّ
ـزَكلّهُــا بَدهيّــاتٌ عنــدَ الطّفــلِ، ولكــنْ عنــدَ الناّضجيــنَ  مْ ـحُ الرَّ سَ أَمْ



16

ــيرِها  ــا وتفس ــنْ تعليلِه ــدَّ م ــبابٌ أوْ لا ب ــذهِ أس ــكلِّ ه ــنَ فل ــيّما المُثقّفي ولا سِ
ــاءِ  ــا كلَّ مس ــاحِ وغيابهِ ــمسِ كلَّ صب ــوعِ الشّ ــى لطل ــا، حتّ ــلٍ له ــانِ عل وتبي

ــنِ. ــا بَدَاهَتي ــا ترَاءَي ــومٌ مهم ــوَ معل ــا ه ــبابٌ كم أس

ــةٍ حتّــى البدهيّــاتِ الرياضيّــةِ  عَ بعضُهــمْ لإنــكارِ كلِّ بَدَهيَّ    وقــدْ تطــوَّ
كقولـِـكَ: »الخــطُّ المســتقيمُ هــوَ أقصــرُ مســافةٍ بيــنَ نقطتيــنِ« و»الخطّــانِ 
ــددًا  ــا ع ــاوي كلُّ منهُم ــذانِ يُس ــددانِ اللّ ــانِ« و»الع ــانِ لا يلتقي المتوازي
ــاتٍ،  ــتْ بدهيّ ــاتِ ليس ــذهِ الأوّليَّ ــةُ أنَّ ه ــاويانِ«. والحقيق ــا مُتس ــا هم ثالثً
ــافةٍ  ــربُ مس ــوَ أق ــتقيمُ ه ــطُّ المس ــا: الخ ــإذا قلْن ــاتٌ، ف ــيَ تعريف ــا ه وإنّم
بيــنَ نقطتيــنِ عَنينــا أنَّ النـّـاسَ اصطلَحُــوا علــى تســميةِ أقــربِ مســافةٍ بيــنَ 
نقطتيــنِ بالخــطِّ المســتقيمِ، فــكأنَّ الكلمــةَ وتفســيرَها مترادفــانِ، وكذلــكَ 
ا علــى ســطحٍ واحــدٍ لا يلتقيــانِ خطّينِ  وا الخطّيــنِ اللّذيــنِ كيفَمــا امتــدَّ سَــمَّ
ــةِ المتســاويةِ كلٌّ منهمــا  ــاتِ الثّلاث ــةُ الخطــوطِ أوْ الكميّ ــنِ، وقضي متوازيي
يســاوي كلًّاًّ مــنَ الخطّيــنِ الآخريــنِ أو الكميَّتيــنِ الأخُرييــنِ هــيَ تحصيــلُ 

حاصــلٍ، كمــا أنَّ الأربعــةَ تُســاوي 2 و 2 هــي تحصيــلُ حاصــلٍ.

ــذي نَقصِــدهُ،  ــهُ ليــسَ ثمّــةَ شــيءٌ بَدَهــيٌّ بالمعنــى الّ   معنــى ذلــكَ أنّ
، وإنّما يعرفُــه بتكــرارِ الملاحظةِ  العقــلُ لا يعــرفُ شــيئًا بالبداهــةِ كمــا نَظــنُّ
ــةً«،  ــهُ شــيءٌ طبيعــيٌّ لا يحتــاجُ إلــى برهــانٍ فســمّاهُ »بَدَهِيّ حتّــى يعتقــدَ أنّ
ــي  ــنِ ف ــي مكاني ــيءٌ ف ــدُ ش ــكَ: لا يوج ــنْ قول ــةً م ــدُّ بداه ــيءَ أش ولا ش

وقــتٍ واحــدٍ معًــا.

وإذا ســألتَهُ: لمــاذا تســقطُ التّفاحــةُ عــنِ الشّــجرةِ إذا تقــادمَ نُضجُهــا؟ 
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لمــاذا لا ترتفــعُ فــي الفضــاءِ؟ اســتجنَّكَ لهــذا السّــؤالِ؛ لأنّــهُ لا يــرى ســببًا 
لهــذا الشّــيءِ المألــوفِ عنــدَ جميــعِ العقــولِ منــذُ آدمَ إلــى اليــومِ، وهــوَ أنَّ 
الأشــياءَ تســقطُ إلــى تحــتُ ولا ترتفــعُ إلــى فــوقُ مــنْ تلقــاءِ نفسِــها، أو إذا 
ةٍ، وأخيــرًا مصيرُهــا أنْ تهبــطَ إلــى تحــتُ، هــذا أمــرٌ  لــم تُقْــذَفْ قذفًــا بقــوَّ
ــا  ــرِ وم ــوجَ البح ــدٍ، وم ــاحَ غ ــمسَ صب ــوعَ الشّ ــا أنَّ طل ــدَهُ، كم ــيٌّ عن بده

إلــى ذلــكَ، كلُّ هــذا بدهيّــاتٌ عنــدَهُ.

رَ  ، بــلْ قــدَّ     ولكــنَّ نيوتــنَ لــمْ يســلِّمْ أنَّ ســقوطَ التّفاحــةِ شــيءٌ بدهــيٌّ
ــمْ يخطــرْ لأحــدٍ أنْ يبحــثَ عــنْ  ــرِ فــي السّــببِ. ل ــهُ ســببًا، وجعــلَ يفكّ ل
ــعْ بهــذهِ البداهــةِ،  ــمْ يقتن ــنَ ل ــبِ الغامــضِ، ولكــنَّ نيوت ــرِ العجي هــذا السّ
ــمْ  ــها ول ــاءِ نفسِ ــنْ تلق ــرِهِ م ــامَ نظ ــةُ أم ــقطتِ التّفاح ــاذا س ــمَ لم ــرَامَ فَهْ فَ
ترتفــعْ إلــى فــوقُ؟ اكتشــفَ أنَّ لذلــكَ السّــقوطِ فرضيّــةً نظاميّــةً رياضيّــةً، 
ــرًا، وكذلكَ لســقوطِ  وظهــرَ بعدئــذٍ للعلمــاءِ أنَّ ظواهــرَ الطّبيعــةِ تحتــاجُ تدبُّ
، وهــوَ مــا جعــلَ  الأجســامِ مــنْ أعلــى إلــى أســفلَ نامــوسٌ طبيعــيٌّ رياضــيٌّ

نيوتــنَ يفكّــرُ ويبحــثُ عــنْ هــذا الناّمــوسِ.

اد، الكنزي للنَّشر ِ والتَّوزيع، 2023 . *  فلسفةُ التُّفاحةِ: جاذبيةُ نيوتن، نقولا حدَّ
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